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“اليوم، يفقد نظام نيكولاس مادورو أي مظهر متبق للشرعية بعد أن استولى على السلطة من خلال
ية، ندعوه إلى التنازل انتخابات مناهضة للديمقراطية، وأصبح نظام مادورو راسخًا بالكامل كديكتاتور
ـــات ـــا حـــتى يتـــم إجـــراء انتخاب عـــن الســـلطة علـــى الفـــور إلى الجمعيـــة الوطنيـــة المنتخبـــة ديمقراطيً

جديدة، معاناة الفنزويليين ستزداد سوءًا فقط إذا استمر في التشبث بالسلطة بشكل غير شرعي”.

ت كندا عن موقفها من نظام مادورو في فنزويلا، لكن من الواضح أن رئيس وزراء بهذه الصيغة عبر
يرة خارجيتها كريستيا فريلاند يقتضيان درسًا تاريخيًا قصيرًا ومفيدًا في ضوء كندا جاستين ترودو ووز

دعمهما الكبير لمحاولة الانقلاب البطيء في فنزويلا. 

مفارقات السياسة الكندية

ليــس مــن المفــاجئ علــى الإطلاق أن ينسى جاســتين تــرودو وكريســتيا فريلانــد بشكــل ملائــم عنــدما
-) كان كبار السياسيين الكنديين، بمن فيهم والد ترودو رئيس وزراء كندا الأسبق بيير ترودو
)، منذ عدة عقود، غاضبين بشكل كبير بعد أن حشر رئيس دولة أجنبية أنفه في شؤون كندا

الداخلية، بينما يتجهون نحو حشر أنوفهم الصغيرة الجميلة في الأعمال المتعسرة في فنزويلا.  
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يرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند وز

بطبيعــة الحــال، فقــدان الــذاكرة هــذا أمــر مطلــوب بين المحنكين السياســيين الغــربيين الذيــن لا يــزال
ــا بســلوك الاســتعمار الــذي يمليــه علــى البلــدان أســلوب عملهــم الــدبلوماسي يعكــس ســلوكًا شبيهً
“النامية”، ففي حين يكون هناك مجموعة واحدة من القواعد الدولية، تسير على مجموعة أخرى

تناسبها، التي يُحتمل أن تكون عواقبها وحشية.  

وفي حين تقبـع فنزويلا وشعبهـا بشكـل خطـير علـى حافـة الهاويـة، فـإن تـرودو وفريلانـد – وهمـا مـن
الليبراليين المزعومين – قد انُتخبوا للوقوف جنبًا إلى جنب مع “الشعوبيين” المشهورين مثل الرئيس
يلي الجديد جايير بولسونارو، وهم يدعمون “دميتهم” خوان الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البراز

جوايدو، رئيسًا “مؤقتًا” للبلاد.    

كر بمشهد آخر لا يُمحى عندما أعلنت كندا أن الرئيس الفرنسي موقف كندا يذ
شارل ديغول شخصًا غير مرغوب فيه لمحاولته تقسيم البلاد “الهشة” إلى

اثنين

يــد الملايين غيرهــم مــن الآن، بينمــا مــن الواضــح أن العــشرات مــن الفنزويليين يــدعمون غوايــدو، ير
يـة والديمقراطيـة وحقـوق الكنـديين والأمـريكيين المتحمسين أن يحزمـوا محـاضراتهم النابيـة عـن الحر

الإنسان والعودة إلى ديارهم.

يــر المصــير الســياسي لبلــدهم دون إن مشاهــدة تــرودو وفريلانــد يســخران مــن حــق الفنزويليين في تقر
كر بمشهـد اللجـوء إلى مـا يُعـرف بــ”تغيير النظـام” المألـوف والخطـاب النـازف مـن واشنطـن وأوتـاوا، يـذ

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1088173025751646210


آخر لا يُمحى عندما أعلنت كندا أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول شخصًا غير مرغوب فيه لمحاولته
تقسيم البلاد “الهشة” إلى اثنين.   

مناقضة دروس الماضي

عام ، زار ديغول الشاهق – مع أنفه البارز بنفس القدر – كندا خلال المعرض الدولي والعالمي
عــام ، في ذلــك الــوقت، كــانت الحركــة الانفصاليــة في مقاطعــة كيبيــك الكنديــة الناطقــة باللغــة
الفرنسية التي طال أمدها تجتذب الحشود حولها، ويبدو أن ديغول كان حريصًا على إعطائها دفعة

هائلة.

يارة، كان رئيس وزراء كندا في ذلك الوقت، ليستر بولز بيرسون، يشعر بالقلق من أن ديجول عشية الز
سيستغل إقامته في الدفاع عن القضية الانفصالية، وعند القيام بذلك، يتدخل في السياسة الكندية
يــر خــارجيته للقــاء الرئيــس الفــرنسي في بــاريس لإصلاح العلاقــات القابلــة للاشتعــال، لذلــك أرســل وز

الثنائية.   

عاد ديغول الذي لم يعتذر إلى فرنسا، تاركًا وراءه بلدًا مدمرًا يتعامل الآن مع
حركة انفصالية نشطة في كيبيك تنوي الانفصال عن كندا

لكن العرض الدبلوماسي فشل بشكل مذهل، وفي  من يوليو من ذلك العام، وقف ديغول بتحدٍ
على شرفة في قاعة مدينة مونتريال أمام حشد من عشاق كيبيك، وفي خطابه، فعل ديغول بالضبط

 في شؤون كندا الداخلية.   
ٍ
ما لم يرد بيرسون أن يفعله، خطا بحزم وبصوت عال

مــن جــانبه، أخــبر ديغــول صــهره رئيــس أركــان الجيــش الجــنرال ألان دي بواســيو، أنــه “خطــط لضربــة
قوية، وسوف تسوء الأمور وتزداد اشتعالاً، لكن ذلك ضروري”، وعندما أصبحت الأمور ساخنة على
مــا يــرام، ألقــى ديغــول خطــابه التــاريخي الــذي بُــث علــى الهــواء مبــاشرة، وووصــلت حــدة خطــابه إلى
ها عندما اتكأ على الميكروفون، وقال في صوت جهور لا لبس فيه: “تحيا كيبك، تحيا كيبيك حرة، أوج

تحيا كندا، تحيا فرنسا”.

استطرد ديغول في الحديث عن الحرية كما لو كان يلقى قنبلة يدوية على النفس السياسية الكاذبة
بالفعل في كندا، وانفجر الحشد بالبهجة، وكذلك العلاقات الكندية الفرنسية.

أمطــر الكنــديون الغــاضبون النــاطقون باللغــة الإنجليزيــة الحكومــة الليبراليــة بالرسائــل الــتي تطــالب
ديغول بالرحيل على الفور من البلاد، واعترض بيرسون على ذلك، فاختار بدلاً من ذلك أن يصدر
بيانًا صاخبًا ينتقد تدخل الزعيم الفرنسي في شؤون كندا، وقال بيرسون للكنديين: “تصريح الرئيس

غير مقبول، شعب كندا حر، وستبقى كندا موحدة وسترفض أي جهد لتدمير وحدتها”.

يــر العــدل بيــير تــرودو أيضًــا عــن تبرير رد الفعــل الفــرنسي إذا مــا كان صــاح رئيــس بعــد ذلــك تســاءل وز

https://www.rcinet.ca/ar/2018/08/11/142625/
https://www.rcinet.ca/ar/2017/07/25/129999/
https://www.youtube.com/watch?v=-tLi8ADZDxM
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يتـاني الثقافيـة، الـتي تقـع في شمـال يتـاني للبريطـون”، في إشـارة إلى منطقـة بر الـوزراء الكنـدي قـائلاً: “بر
غـــرب فرنســـان وكـــانت قـــديمًا مملكـــة ثـــم أصـــبحت دوقيـــة، ثـــم اتحـــدت مـــع مملكـــة فرنســـا عـــام
ــا ببريطانيــا الصــغيرة، وعــادة مــا يتــم التنــا علــى هــذه المنطقــة  كمقاطعــة، ويشار لهــا أحيانً
الإقليمية، حيث إنها تعد موطن البريطون، وهم مجموعة عرقية يقطنون منطقة بريطانيا الفرنسية.

يرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند كانت مرارًا وتكرارًا على يُقال إن وز
اتصال دائم مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو قبل أسبوعين من

إعلانه رئيسًا مؤقتًا

بعد أيام، عاد ديغول الذي لم يعتذر إلى فرنسا، تاركًا وراءه بلدًا مدمرًا يتعامل الآن مع حركة انفصالية
نشطــة في كيبيــك تنــوي الانفصــال عــن كنــدا، تحقيقًــا لحلــم قــديم يراودهــم منــذ عــام ، تــاريخ
وصول الحزب الكيبيكي الانفصالي إلى السلطة في المقاطعة، وسعيًا للانفصال عن كندا، كانت كيبيك

 . على مشارف محاولة انفصالية ثالثة في نوفمبر/تشرين الثاني

كندا تفعل ما فعله ديجول

يــرة الشــؤون الخارجيــة كريســتيا فريلانــد كــانت مــرارًا وتكــرارًا علــى اتصــال دائــم مــع زعيــم يُقــال إن وز
المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قبل أسبوعين من إعلانه رئيسًا مؤقتًا، وهنأته على توحيد قوى
المعارضة في فنزويلا، وتواصلت “المحادثات السرية” بينهما حتى قبل ساعات من المناورة المدبرة بعناية

لانتزاع رئاسة فنزويلا من نيكولاس مادورو.                           

علـــى نحـــو منفصـــل، أبلغـــت جماعـــات معارضـــة ودبلوماســـيون ســـابقون وفنزويليـــون مهـــاجرون
المسوؤلوين في العاصمة أوتاوا بأنهم يتوقعون إعلانًا رئيسيًا يوم الأربعاء، وهي الذكرى الـ لنهاية

. ية ماركوس بيريز جيمنيز العسكرية في فنزويلا عام ديكتاتور

ج أن يتألم عدد لا يحصى من الفنزويليين من اقتراح فريلاند الضمني من المرج
بضرورة تحريرهم ورفض محاولاتهم الصريحة للتعدي على مستقبلهم

وبحســب مــا نقلتــه صــحيفة “جلــوب أنــد ميــل” الكنديــة عــن مصــادر غــير مصرح لــه بالتحــدث علنًــا
عن هذه المسألة، سمحت تلك المحادثات لكندا بالرد بسرعة بعد أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية
خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا في ذلك اليوم، وأصدرت فريلاند بيانًا على الفور للاعتراف بغوايدو
كرئيــس مؤقــت، وقــالت: “الكنــديون يقفــون مــع شعــب فنزويلا ورغبتهــم في اســتعادة الديمقراطيــة

الدستورية وحقوق الإنسان في بلادهم”.

وبعـد اعـتراف كنـدا بغوايـدو الـذي أصـبح زعيمًـا للمعارضـة في الــ من ينـاير، أغُلقـت السـفارة الكنديـة
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بسبب مخاوف أمنية، وقال مسؤول الحكومة الكندية إنه لا توجد خطة لاستدعاء  دبلوماسيين
يرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن بلادها ستمنع سفير فنزويلا كنديين في فنزويلا، وقالت وز

من العودة إليها بعدما طردت الأخيرة مبعوثين من البرازيل وكندا انتقدوا سجلها الحقوقي.

كمـــا انضمـــت كنـــدا إلى أعضـــاء مجموعـــة ليمـــا – وهـــي هيئـــة متعـــددة الأطـــراف أنشئـــت في  مـــن
أغسطس  في ليما عاصمة بيرو، حيث اجتمع ممثلو  بلدًا من أجل إنشاء مخ سلمي
للأزمة في فنزويلا، ويضم التحالف دول أمريكا اللاتينية وكندا، التي من المقرر أن تستضيف الاجتماع
كثر القادم لمجموعة “ليما”، يوم  من فبراير المقبل، لمناقشة الخطوات التالية في فنزويلا التي تغرق أ

كثر في الأزمة الاقتصادية. فأ

اعترفت كندا برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد

وفي وقــت لاحــق اعــترف معظــم دول المجموعــة، باســتثناء المكســيك، بالإضافــة إلى الولايــات المتحــدة،
برئيـس البرلمـان المعـارض خـوان غوايـدو السـياسي غـير المعـروف كرئيـس مؤقـت لفنزويلا بـدلاً مـن زعيـم
الحزب الاشتراكي الحاكم نيكولاس مادورو، الذي حضته على التنحي عن منصبه بعد أن أدى اليمين

كرئيس في وقت سابق من هذا الشهر، في حين أن روسيا والصين وتركيا وإيران تدعم مادورو.  

ــج أن يتــألم عــدد لا يحصى مــن الفنزويليين مــن اقــتراح فريلانــد الضمــني وكمــا فعــل ديغــول، مــن المرج
بضرورة تحريرهم ورفض محاولاتهم الصريحة للتعدي على مستقبلهم، كما سيتأثر بيرسون وترودو
الأب، على الأقل، بتدخل فريلاند وتورودو الابن، لكنهم يتدخلون في قارة تركت فيها الحيل الأمريكية

السابقة كارثة مؤلمة.

ير خارجيـة كنـدا المخلـص ورئيـس وزرائهـا، وهمـا وهـذا، بلا شـك، سـيكون بمثابـة المرثيـة الحاسـمة لـوز
“ليبراليان” يتنكران على أنهما “تقدميون” يربطون الأسلحة مع دونالد ترامب ومعاونيه البرازيلين
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المخلصين لإقالة رئيس اشتراكي في أمريكا الجنوبية.
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